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عي ب 


وم ا A‏ 


AAS ۰‏ 3 
یتما رای 
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 
ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیگات 


أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا 
هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وأن یخی | عبده 


ورسوله . 

أما بعد: 

فكم حَرّ في نفسي وآلمها حين رأيت بعض 
المتعلمين ‏ ولا أقول الناشئة ولا العامة لا يعرف 
معنی الفاتحة ويرضى لنفسه أن يردد في اليوم والليلة 
أكثر من سبع عشرة مرة كلاماً يناجي به ربه وهو لا 
يفقه معناه فأنی یستجاب له! . . 

ولعل هذا من آسباب غفلة کثیر من الناس عن 
معنی الصلاة وعدم تأثیرها فیهم وتأثرهم بها. 

كانت الصلاة راحة للجسد يعد العناء فهذا 


سيد الخلق عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر 
قام إلى الصلاة وكان يقول: «يا بلال أرحنا 
بالصلاةم۱) , 

فما بال أكثرنا اليوم يجد في الصلاة عبثا 
ومشقة ويجد فى أدائها مجرد «تخلص» من أداء 
مر مت و ارهد 
التسليمتين إن لم تنته قبل ذلك. . 

لا شك أن لهذا أسباباً كثيرة أجزم بأن أحدها 
أن أولئكك يرددون في صلاتهم أقوالاً لا یفهمون 
معانيها ولا يدركون مراميها. 

حَرٌ في نفسي هذا وآلمهاء فابتغيت تفسيرا 
للفاتحة ليس بالطويل الممل» ولا بالقصير المخلء 
لا يرتقي عن مدارك العامة. ولا يفصر عن مطالب 
الخاصة ان قرأ فيه المبتدیء. وخ فيه خن وإن 
قرأ فيه المنتهی نال منه حليته» فيه الفوائد الجمة 
والأبحاث القيمة . 


(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده: ج ۵ ص ۰۳۹۱ وأبو داود في 
سننه ج ۰6 ص ۲۹۷-۲۹۲ . 
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ضالتي «تفسير الفاتحة» للشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله تعاللی . 

وهو تفسير موجز كتبه - الشيخ رحمه الله 
ابن أمير الدرعية حينذاك عبد العزیز بن محمد بن 
سعود رحمه الله تعاللى()., 

لذا رأيت أن أساهم بجهد المقل في إخراج 
هذا الكنز المدفون والجوهر الثمين ليقرأه الناس 
على مختلف درجاتهم فان کلا منهم سيجد فيه 
حاجته . 
مرات عديدة ثم رغب بعض الاخوة أن أختصره 
باختصار المقدمة وحذف صور المخطوطات 
مختصرا تسهل قراءته بل تكرارها وبقاء الأصل 


(۱) روضة الأفكار: حسين بن غنام ج ۱ ص ۲۲۲ . 


۷ 


المحقق فى طبعاته السابقة واللاحقة ‏ إن شاء الله - 
مرجعاً لمن آراد التوفيق والزيادة فبادرت إلى ذلك 
ونسأل الله التوفيق والسداد. 
التعريف بالمؤلف : 

هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة 
تلا في بيت علم وخلق وشرف فقد كان أبوه 
قاضیا للعيينة . 

حفظ القرآن قبل أن یکمل اثنتي عشرة سنة 
من عمره وقرأ الفقه والتفسیر والحديث» ورحل في 
طلب العلم فبداً رحلته بالحج. ثم ذهب إلى 
المدينة النبوية وأخذ عن علمائها حینذاك. وفي 
المدينة رای ما يقع فيه بعض آهلها من البدع 
والمنکرات عند قبر الرسول کل وفي البقيع» وقد 
آنکر ذلك وحذر منه . 

ثم عاد إلى نجد وسافر منها إلى البصرة وآخذ 
عن علمائها کذلك ورأى في البصرة ما هو آشد مما 
رای في المدينة النبوية» رأى القبور المسرجة 
والطائفین یتمسحون بالقبور والبدع والمنکرات ولم 


ع 


يط - رحمه الله - صبراً على ذلك فأنكر عليهم 


۸ 


الباطل وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فأخرجه 
أهلها وطردوه من البصرة في حمارة القيظ حافي 
القدمين عاري الرأس. ليس عليه سوى ثوبه 
وقميصه. . وكاد الشيخ أن يهلك عطشاً لولا أن 
هيأ الله له من حمله إلى الزبير وسقاه. وعاد منها إلى 
حريملاء ثم خرج إلى العيينة واستقبله أميرها 
ابن معمر وأحسن وفادته وهدم ما كان في العيينة 
وما حولها من قباب ومشاهد على القبور وقطع 
الأشجار التي يتبرك بها بعض الناس . 

ثم خرج الشيخ من العيينة وتوجه إلى 
الدرعية ووجد من أميرها محمد بن سعود العون 
والمساعدة فتبايعا على نصرة دين الله وإحياء سنة 
رسول الله ككل وإماتة البدعة . 

وانطلقت الدعوة بعد أن اتخذت الدرعية 
قاعدة لها فكاتب الشيخ رؤساء البلدان وأهلها 
وعلماءها یدعوهم إلى الانضمام إلى دعوته 
فاستجاب كثير منهم . 

فأقيمت الفرائض والنوافل ومحقت البدع 
والمحرمات وأزيلت المنكرات والشركيات وارتفعت 
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كلمة التوحيد صافية نقية بعد أن شابها في تلك 
الفترة عبادة غير الله ودعوته . 
وتفرغ الشيخ للعبادة والتعليم وتوافد عليه 
العديد من طالبي العلم الصحيح وألّف عددا كبيراً 
من المؤلفات منها: 
١‏ كتاب التوحيد. 
- آداب المشى إلى الصلاة. 
- استنباط القرآن . 
٤‏ + كشف الشبهات . 
۵ - مفید المستفيد بكفر تارك التوحيد. 
- الرد على الرافضة. 
وتوفي الشیخ رحمه الله تعالی سن۱۲۰ 
رحمه الله رحمة واسعة. وأجزل له الأجر والمثوبة 
وجزاه خير ما يجزي به عباده الداعين إلى 


۱ اي 
ات 0-0 
کلیهالعامت ,الياضٌ 


بسم الله الرّحمئن الرحیم 
وبه نستعين 


قال (شيخنا الشيخ) محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله ورضي عنه بمنه وکرمه : 
اعلم أرشدك الله لطاعتی واحاطك بحیاطته 
وتولاك في الدنیا والأخرق ان مقصود الصلاة 
وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى 
فیها۱) . 
وبیان المراد به. وقد وفع خلاف بين العلماء في المراد 
بالخشوع في الصلاة الوارد في قوله تعالی : « ین هم في 
صلاعم حَْشِعْونَ » قال السيوطي - رحمه الله تعاللی 
: (احتلفوا في اک ا القلب کالخوف. أو 
من أعمال الجوارح کالسکون. أو هو عبارة عن المجموع) 
هب 
وقال البغوي - رحمه الله تعالی - في شرح السنة ج ۰۳ 
ص ۲۵۹: (خاشعون: قال مجاهد السکون). . ثم 
قال : (والخشوع في البدن والبصر والصوت) أ. ه. وأنت تری 
أن الخشوع عنده من أعمال الجوارح . 
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فإذا صلَّيت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا 
روح فيه. ويدل على هذا قوله تعالی : $ فول 
ea)‏ 1 هم عن صَلَامَِمَ سَاهُونَ 249" , 
ففسر السهو بالسهو عن وقتها - آي إضاعته والسهو 
عما يجب فيهاء. والسهو عن حضور القلب (فیها۳6) 


وروی البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
سكل عن قول الله عر وجل: « الْذِينَ هم في صلاتیم 
خش > قال: (الخشوع في القلب وأن تلين كنفك للمرء 
المسلم وألا تلتفت في صلاتك). سنن البيهقي ج ۰۲ 
ص ۲۷۹ . 

قلت: واختيار الشيخ الإمام محمد بن عيد الوهاب 
رحمه الله تعالی هنا أنه إقبال القلب. 

ولابن رجب - رحمه الله تعالى ‏ رسالة نفيسة 
عن(الخشوع في الصلاة) وانظر ما كتبه ابن القیم - رحمه الله 
تعالی - في مدارج السالکین ج ۱ ص ۵۲۰ وما بعدها. 

(۱) سورة الماعون : الايتین : ۰4 ۵. 

(۲) وهذا اختیار الشیخ الامام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله 
تعالی - في تفسیر السهو عن الصلاة الوارد في قوله تعالی : 
مويل لصت لت هم عن صلانیج ساهو .وقد 
ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالئى. أقوال المفسرين في 
هذا فقال: (واختلف أهل التأويل في معنى قوله: عن 
صَلاتیح سَاهُونَ 4. فقال بعضهم :عنى بذلك آنهم يؤخرونها = 


1۲ 


ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن 
رسول الله ی قال: «تلك صلاة المنافق. تلك 
صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس 
حتى إذا كانت بين قرني شیطان() قام فنقر أربعاً لا 


عن وقتها فلا يصلونها لا بعد خروج وقتها ثم ذكر حديثاً عن 
ابن عباس في قوله : ین هم عن صَكَاتومَ سَاهُوْنَ 4 قال: 
الذين يؤخرونها عن وقتها. 

ثم ذكر القول الثاني فقال: (وقال آخرون: بل عنى بذلك 
أنهم يتركونها فلا يصلونها. . .)» ثم ساق الروايات عمن قال 
ذلك . 

والقول الثالث: (وقال آخرون: بل عنى بذلك أنهم 
يتهاونون بها ويتغافلون عنها ويلهون. . .) ثم ساق الروايات 
عمن قال ذلك. . إلى أن قال: وأولى الأقوال في ذلك عندي 
بالصواب بقوله : «إساهون» لاهون يتغافلون عنها وفي اللهو 
عنها والتشاغل بغيرها: تضييعها أحياناً. وتضييع وقتها 
اخرى وإذا كان ذلك كذلك صح بذلك قول من قال: عنى 
بذلك ترك وقتهاء وقول من قال عنى به تركها لما ذكرت من 
أن في السهو عنها المعاني التي ذكرت). تفسير الطبري 
ج ۴۳۰ ص ۲۰۲-۲۰۱ . 


(۱) رجح النووي - رحمه الله تعاللی - في شرحه لصحيح مسلم 


أن قوله كك هنا: «بين قرني شیطان» على حقيقته ولیس مجازا 
ثم قال: والمراد أنه يحاذيها بقرنیه عند غروبها وکذا عند 
طلوعها لأن الکفار یسجدون لها حينذاك فیقارنها لیکون = 


۳ 


يذكر الله فيها الا قلیلاء ۰0۱ فوصفه بإضاعة الوقت 
بقوله : «يرقب الشمس»۰ وبإضاعة الأركان بذكره 
النقرء وبإضاعة حضور القلب بقوله : «لا یذکر الله 
فيها إل قليلا» إذا فهمت ذلك فافهم نوعاً واحداً من 
الصلاة وهو قراءة الفاتحة لعل الله أن یجعل صلاتك 
في الصلاة المقبولة المضاعفة المکفرة للذنوب (. 


الفاتحة حدیث أبي هريرة الذي في صحیح 
مسلم) قال: سمعت رسول الله کا یقول: 


الساجدون لها في صورة الساجدین له ویخیل لنفسه ولاعوانه 
آنهم نما یسجدون له. أ. ه. صحیح مسلم بشرح النووي 
ج م ص ۰۱۲ 

(۱) رواه مسلم . کتاب المساجد باب استحباب التکبیر بالعصر 
ج ۰۱ ص 1۳6 . 

(۲) وردت نصوص كثيرة في بيان أن الصلاة مکفرة للذنوب منها 
حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله کف 
یقول : «أرأيتم لو أن نهراً بباب احدکم یفتسل منه کل يوم 
خمس مرات هل یبقی من درنه شيء ؟ قالو: لا يبقى من درنه 
شىء قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن 
الخطایا» رواه البخاري ومسلم . 

)۳ رواه مسلم في صحیحه ج ۰۱ ص ۲۹۱ . 

ونص الحدیث عند مسلم رحمه الله تعاللی كما يلي : 
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«یقول الله تعالی : قسمت الصلاة ۲ بینی وبين عبدي 

نصفین ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد :« المد ينه 

رب الملمیت » قال الله : حمدنی عبدي» فإذا قال: 

عن أبي هريرة. عن النبي ية قال: «من صلى صلاة لم 
يقرأ فیها بام القرآن نهي خداج» تلا غير تمام. فقيل 
لأبي هريرة: إا نكون وراء الامام . فقال: اقرأ بها في 
نفسك. فإني سمعت رسول الله ب يقول: «قال الله تعاللی : 
قسمت الصلاة بيني وبين غبدي نصفين. ولعبدي ما سأل. 
۷ قال العبد: :والکند ر لله رب ي المنلیمت» قال الله 
قال لله تعاللی: 2 وإذا قال : سرك د دوم 
ریب قال: مجدني عبدي دوقال مرة: فوض الي عبدي . 
فإذا قال : «إيّاك مب وَإيَّاكَ ستَییتك» قال: 
۰ مرو ريز ی 0 
EE 3 30 EE‏ 

قال : هشیش تید ساسا 

(۱) قال النووي رحمه الله تعالی : المراد بالصلاة هنا الفاتحة: 
سميت بذلك لأنها لا تصح الا بها كقوله كل : «الحج عرفة», 
ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاةء قال العلماء: 
والمراد قسمتها من جهة المعنى لأن نصفها الأول تحميد لله 
تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه. والنصف الثاني = 


۱6 


« این سیر 4 قالالله: أثئْ علي عبدي» 
فإذا قال : سیت بو میب > قال :مجدني عبدي 
فإذا قال : یک مب ویک توي 6 قال الله : 
هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سل فإذا قال :و هدت 
باتوی @ رط اللي نت عم 
عير المنضوب عم وا ولا لضا لين 4 قال الله :هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل»» انتهی الحدیث. 


فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصفان : 
نصف لله وهو أولها إلى قوله :اک عبد ونصف 
(دعاء يدعو به العبد) لنفسه وتأمل آن الذي علمه 
(هذا الدعاء هو الله تبارك وتعالی) وأمره أن يدعو به 
ويكرره في کل ركعة» (وأنه سبحانه من فضله 
وکرمه) ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه باخلاص 
وحضور قلب (تبین) ماذا آضاع الناس(۱) 

سوال وطلب وتضرع وافتقار . 5 ه. صحيح مسلم بشرح 
النووي ج ۰۲ ص ۰.۱۰۳ 
(۱) لابن القیم رحمه الله تعاللی کلام نفیس بل من درر الکلام 


الذي یحسن بالمسلم أن يعيه» وسأنقل لك بعضه فاحرص 
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02 وهلهنا عجيبة: يحصل لمن تفقه قلبه في معاني القرآن 


عجائب الأسماء والصفات . 

وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه يرى لكل اسم وصفة موضعاً 
من صلاته ومحلا منها. 

فإنه إذا انتصب قائماً بين يدي الرب تبارك وتعالی » شاهد 
بقلبه قيوميته. وإذا قال: الله اک شاهد كبرياءه. . 

إلى أن قال رحمه الله تعالى : (وإذا قال أعوذ بالله من 
الشيطان الرّجيم) فقد أوى إلى ركنه الشديد. واعتصم بحوله 
وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ربّه. ويباعده عن 
قربه» ليكون أسوأ حالاً . 

فإذا قال: لکد يله رب المنلمیر 4 وقفهنيهة 

يسيرة یتتظر جواب ربه له بقوله: «حمدني عبدي» فإذا 

قال : تمن َيِه انتظر الجواب بقوله : «أثنى علي 
عبدي» فإذا قال: «مدلك دوم آلب 4 انتظر جوابه: 
«يمجدني عبدي» . 

فيا لذة قلبه به وقرة عينه وسرور نفسه بقول ربه : عبدي ثلاث 
مرات فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغیم 
التفوس لاستطيرت فرحاً وسروراً بقول ربها وفاطرها 
ومعبودها: «حمدني عبدي» وأثنى علي عبدي. ومجدني 
عبدي . 

ثم يكون لقلبه مجال من شهود هذه الأسماء الثلاثة التي 
هي أصول الأسماء الحسنى » وهي ال والربٌء والرحمتن. 

ثم فصل ابن القیم رحمه الله تعالی القول في مجال هذه 
الشهود إلى أن قال :(فإذا قال : ولل دوم ال 4 فهنا = 


۱۷ 


شهد المجد الذي لا يليق بسوى الملك الحق المبین. فيشهد 
ملكاً قاهراً. قد دانت له الخليقة وعنت له الوجوه. وذلت لعظمته 
الجبابرت. وخضع لعزته كل عزیز. فيشهد بقلبه ملكاً على 
عرش الما مهيمناء لعزته تعنو الوجوه وتسجد. . . الخ . 
فإذا قال: إِيَاكَ عبد لیا یي4 ففيها 

سر الخلق والامر والدنيا والآخرة. وهی متضمنة لأجل الغايات 
وأفضل الوسائل » فاجل الغايات.عبوديتهوأفضل الوسائل إعانته» 
فلا معبود يستحق العبادة إلا هو ولا معين على عبادته غیره. 
فعبادته آعلی الغایات, وإعانته أجل الوسائل. . 

وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعی التوحید. وهما توحید 
الربويية وتوحيد الالوهية وتضمنت التعبد باسم الرب 
واسم الله. فهو یعبد بالوهیته. ویستعان بربوبیته» ويهدي إلى 
الصراط المستقیم برحمته» فکان أول السورة ذکر اسمه : الله 
والربٌ والرحمنن . تطابقاً لأجل الطالب من عبادته واعانته 
وهدايته. وهو المنفرد بإعطاء ذلك كله لا يعين على عبادته 
سواه ولا بهدي سواه. ثم يشهد الداعي بقوله: امد 
الط الس تفر # شد قات ور ورهار هده المسألة 
التي ليس هو إلى شيء آشد فاقة وحاجة منها إليها البتة . فانه 
محتاج إليه في كل نفس وطرفة عين. . 

إلى أن قال رحمه الله تعاللی : 2 بين أن آمل هذه 
الهداية هم المختصون بنعمته دون المنضوب عَم » 
وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه ودون ه ألصَالين > وهم 
الذين عبدوا الله بغير علم . فالطائفتان اشتركتا في القول في خلقه - 


۱۸ 


قدهيّكوك لأمرلوفطنتله فارببفسك أنترعى مع الهمل, 
(وأنت في غفلة عما خلقت له وأنت في ثقةمن وثبة الاجل 
فزكنفسكمماقديدسها واخترلهاماترى من خالص العمل 
أأنتفي سكرةأم أنتمنتبها أم غرك الأمن أم الهيت بالأمل!') 
(وها أنا) أذكر لك بعض معاني هذه السورة 
العظيمة لعلك تصَليِ بحضور قلب. ویعلم قلبك ما 
نطق به لسانك» لأن ما نطق به اللسان ولم یعقد 
عليه القلب ليس بعمل صالح كما قال تعالى : 


_ وأمره» وأسمائه وصفاته بغير علم»فسبیل المنعم عليه مغايرة 
لسبيل أهل الباطل كلها علماً وعملا. 
فلما فرغ من هذا الثناء والدعاء والتوحيد شرع له أن يطبع 
على ذلك بطابع من التأمين يكون كالخاتم له. وافق فيه 
ملائكة السماءء وهذا التأمين من زينة الصلاة كرفع اليدين 
الذي هو زينة الصلاة واتباع السئة وتعظيم أمر الله » وعبودية 
الیدین» وشعار الانتقال من ركن إلى ركن) انتهى كلامه 
رحمه الله مختصراً من كتابه (الصلاة وحكم تاركها) ص ۱۷۱ 
-۱۷۰. 
رد ما البيت الأول منها فهو البيت الأخير من (لامية العجم 
للطغرائي) ونصه : 
قد رشحوك لأمر إن فطنت له فارباً بنفسك أن ترعی مع الهمل 
ما الابیات الثلاثة التالية فلیست في اللامية انظر دیوان 
الطغرائي ص ۰۵٩‏ وقد بحثت عن قائلها ولم آجده. 


۱۹ 


« ین پلیتتهم ا لس فى قوم 4 ۰ وابدا 
بمعنی الاستعاذة. نم البسملة. على طريق 
الا حتصار والایجاز . 


فمعنی : «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم » 
(آلوذ بالله وأعتصم باله)) وأستجیر بجنابه من شر 
هذا العدو آن يضرني في (ديني أو دنياي) (ويصدني 
عن فعل ما امرت به أو د يحو على فعل ما نهيت 
عنه). لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا آراد عمل 
الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك» وذلك (لأنه) 

0 
لا حيلة لك فى دفعه إلا بالاستعذة بالله 
5 . ۲ ۰ 20000 ا e Aor‏ 
لقوله تعالى : ِنَم دک هنت لاروم 4 
(۱) لم يفرق المصنف - رحمه الله تعالى - بين الاستعاذة 
واللیاذت وقد فرق بينهما ابن كثير رحمه الله تعاللی في تفسيره 
ج03 ص ۰۱ فقال: «والعياذة تكون لدفع الشرء واللیاذ 
يكون لطلب جلب الخير كما قال المتنبى : 
یامن ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به ممن أحاذرهء! . ه 
لم يفرق بینهما ابن حيان في تفسیره ج ۰8 ص 18۸ 
فقال: «العياذة يالله. . هي اللواذ والاستجارة» وصرح 
ابن منظور في لسان العرب ج ۰۳ ص 14۸ بالمثلية بينهما 
فقال: «والملاذ مشل المعاذ» وقال في موضع آخر ج ۰۳ 
ص ۰۰۷ «لاذ لجأ إليه وعاذ ب أ. ه. وال أعلم . 


۳۰ 


فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه» واعتصمت به 
كان (هذا) سبباً في حضور القلب فاعرف معنى هذه 
الکلمة۱)ولا تقلها باللسان فقط كماعليه أكثر الناس . 
وأمَا البسملة() فمعناها: أَدْخْلُ في هذا 
الأمر: : من قراءة أو دعاء أو غير ذلك 3 بسم الله 4 ۱ 
بحوليٍ ولا بقوتي » بل أفعل هذا HO‏ بالله » 
(متبركاً باسمه تبارك وتعالى). هذا في كل أمر 


(۱) وحتى تتدبر معاني هذه الكلمة وتدرك مكانتها وقيمتها تدذبر 
المواضع التي أمر الله فيها بالاستعاذة قال تعالى : »ون 
.< مس د ای مك 
ینزغناک من الم یط نع ا ستیذ باه #4 ۲۰۰ سورة 
الاعراف و۳1 سورة فصلت وقال تسای : ذا قرات اکن 
سید ی جر 4 +4 النحل. وقال سبحانه : 


م 1 
«وقل رب أعود يک من همرت ألشَّمطِينِ( وَأَعُوديك 
رت آن رون 4 ٩۷‏ -98سورة المؤمنون .وإذا تأملت دعوة 
امرأة عمران التي فاضت عاطفتها علی ولیدتها ولم تجد آسمی 
من تولها: و یپک وَدُرَيَتَهَانَ لین اليج 4 
5 آل عمرآن . إذا تأملت هذا أدركت معناها. 

ومن لطائف الاستعاذة ‏ كما قال أبن كثير في تفسيره فج 2 
ص ١8‏ - أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث 
وتطييب له وهو يتهيا لتلاوة كلام الله . 


(۲) وهي «بسم الله الرحمنن الرحیم» . 


۳۱ 


تسمي في أوله من أمر (الدين وأمر الدنيا) فإذا 
أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله 
فيا بده مرا مد البخوق والقزل كان هذا أكبر 
الاب فى ی قلي بوره ی كل خير . 

)9 ليحن لتحي * اسمان مشتقان من 
الرحمة آحدهما أبلغ من الآخر مثل العلام والعلیم: 
قال ابن عباس : هما اسمان رقیقان آحدهما (أرق) 
من الآخر أي أكثر رحمة) . 

متنا الفاتحة فهي سبع آيات: ثلاث 


ونصف لله وثلاث ونصف للعبد)» فأولها 


(1) جاه في اتفسير الدو الور للسبوطي ج ١ء‏ ص 1 - ۷ قوله: 
(وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي بن كعب قال: قرأ 
رسول اه فائحة الكتاب ثم قال : قال ربکم : «ابن ادم 
أنزلت عليك سبع آيات ثلاث لی وثلاث لك وواحدة بيني 


وبينك فأما التي لي ذو المد له رب السلیت © 
رن ری 9 مب « بوم لزي ن؟. والتي بينى 

وبينك « ایاك تعبد وإ وباك شتمیت». منك العبادة 
علي العود ار اتيك ينا الیل الب شم 


۳۲ 


لالد یه رب العدلمييت» فاعلم أن الحمدهو 
الثناء ۲۳ باللسان على الجميل الاختياري» فأخرج 
بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي یسمی لسان 
الحال فذلك من نوع الشکر, وقوله: على الجميل 
الاختياري أي الذي يفعله الإنسان بارادته وأما 
الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه 
فالثناء به یسمی ملحا لا سيدا (والفرق بين الحمد 
والشکر) أن الحمد يتضمن المدح والثناء على 
المحمود بذکر محاسنه سواء كان إنضانا إلى الحامد 
أو لم يكن والشکر لا یکون الا على (إحسان 
المشكور)» فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكرء 

لأنه يكون على المحاسن والاحسان فان الله يحمد 
على ما له من الأسماء الحسنى» وما خلقه في 
و والاولی» ولهذا قال: # المد له اَی ۳ 
يد ۳1 4 الآية. وقال: # لد له ألَِى 


(۱) لابن القيم كلام نفيس في الفرق بينهما في كتابه الوابل 
الصيب ص ١١١-١١۳‏ . 
انظر ما کته في ذلك ابن قيم الجوزية في کتابه (سدارج 
السالكين) ج ۰۲ ص 745 . 
(۳) الآية ۱۱۱ من سورة الاسراء ونصها: : «وقل امد ل ای - 


۳ 


۲۳ 


خَلَقَ السَمَوّت والازش 4“ إلى غير ذلك من 
الآيات . 

ما الشكر فإنه لا يكون الا على الانعام» فهو 
أخص من الحمد من هذا الوجه. لكنه يكون بالقلب 
واليد واللسان ولهذا قال تعالی : « آعملواًءال داود 
شك » والحمد نما یکون بالقلب واللسان فمن 
هذا الوجه الشکر أعم من جهة أنواعه. والحمد أعم 
من جهة أسبابه . 

(والألف واللام) في قوله: (الحمد) 
للاستغراق أي (إدخال) جميع أنواع الحمد (كلها) 
(لله لا لغيره) فأما الذي لا صنع للمخلوق فيه مثل 
خلق الانسان. (وخلق السمع والبصر والفؤاد وخلق 
السموات والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضحء وم 
ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثنى (به) على 


ال بد و وار یک لم شرك ف الملك وک يكن لم ول من ال 
(۱) الآية الأولى من سورة الأنعام ونصها: « أسَمد له ألَزِى حَلقَ 
لسوت والارض وجعل لظت والثور ثم 


سس oo‏ 9 
ریم يَعَدِلوت ». 


۲٤ 


الصالحين (وعلى) الأنبياء والمرسلين» وعلى من 
فعل معروفا خصوصا إن أسداه إليك. فهذا كله 
(أيضاً لله) بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل» وأعطاه (ما 
فعل به) ذلك» وحببه إليه وقواه عليه. وغير ذلك من 
أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك 
المحمود فصار الحمدرکله لله تعالی) بهذا 
الاعتبار. 


ما قوله : «لله رب العالمين» فالله عَلَمّ على 
ربنا تبارك وتعالى » ل اه (أي)(۱) المعبود 
لقوله 0 « وهو أله في أسَمَوّتِ وني 
رض 4“ أي د في ۳ والمعبود في 


(۱) ذكر القرطبي وابن كثير رحمهما الله تعاللى في تفسيريهما 
أقوالاً عديدة في لفظ الجلالة (الله) ومنها: (وقيل أنه مشتق 
من إلنه الرجل إذا تعبد. وتأله إذا تنسك). وقرأ ابن عباس : 
(ويذرك وإلاهتك) وأصل ذلك رالاله) فحذفت الهمزة التي 
هي فاء الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة 
في أولها للتعريف. ا إحداهما في الأخرى فصارتا في 
اللفظ لاما واحدة مشددة وفخمت تعظیماً فقيل : وال آ.ه. 
تفسير ابن کثیر ج ۱ ص ۱۹ . 

وانظر الجامع لاحکام القرآن. للقرطبي ج ۰۱ ص ۱۰۳ . 
(۲) سورة الانعام من الآية الثالثة . 


Yo 


عل مر بج ان عل بور طن ردح م ل 
الأرص: إن کل من ف السَّموتِ والارض لا ءاي 
لين عدا 4" الآيتين(2 وأما الرب (فمعناه) 
المالك المتصرف وأمًا(العالمين) فهو اسم لكل ما 
سوق الله تبارك وتعالى فكل ما سواه من ملك ونبي 
وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور یتصرف فيه. 
فقير محتاج كلهم صامدون" إلى واحد لا شريك 
له فى ذلك. (وهو الغنى الصمد) © وذكر بعد ذلك 
مك يوم أل 4 وفي قراءة(اخری) : (مَلِكِ يوم 
الدین) (*) فذکر في أول هذه السورة التي (هي) أول 
)١‏ سورة مریم : الآية .٩۳‏ 
) ) سور ر 3 2 وم 5 
(1) وهما قوله سبحانه وتعالى : دص دهم عدا 9 

۶و ء م Se‏ 
وم اه يوم َو فرد؟ . 

۳( قال في لسان العرب مادة صمد. ج ۰۳ ص ۲۵۸ : (وأصمد 
إليه الأمر: آسنده). قلت: فمعناها هنا كلهم مسندون آمرهم 
إلى واحد لا شريك له. . . إلخ . 

)٤(‏ الصمد هو الذي تصمد إليه الأمور فلا يقضي فيها غيره أي 
تسند إليه . انظر لسان العرب ج ۰۳ ص ۲۵۸ . 

(۰) « مدای يوم الذي نف 4€ قراءة عاصم والكسائي . وقرأ الباقون: 
(ملك يوم الدين) بغير ألف. انظر الکشف عن وجوه القراءات 
السبع لأبي محمد بن مكي بن أبي طالب ج ۰۱ ص ۰۲ 
والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص ۰۱۸ 
والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ج ۰۱ ص ۲۷۱ . 


۳۹ 


المصحف الألوهية والربوبية والملك. كما ذكره فى 
آخر سورة في المصحف: #8 ل أو رت ايت 
وملك آلکاس © إل الاس 4 . 
فهذه ثلاثة أوصاف لرّبنا تبارك وتعاللى ذكرها 
مجموعة في موضع واحدرفي أول القرآن» ثم ذكرها 
مجموعة في موضع واحد) في آخر ما يطرق سمعك 
من القرآن. فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا 
الموضع. ويبذل جهده في البحث عنه. ويعلم أن 
لعليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن (ثم 
فى آخر القرآن) إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد 
إلى معرفتها. ومعرفة الفرق بين هذه الصفات» فكل 


صفة لها معنی غير معنی الصفة الا خری» کمایقال : 


(۱) سورة الناس : الایات ۳-۱ واليك هذا الجدول لتوضیح 
هذا المعنی السامي الذي أشار إليه الشیخ الامام محمد 
بن عبد الوهاب رحمه الله تعاللی إجمالاً ثم فصله تفصيلا: 


السورة الألوهية 2 الربوبية الملك 
أولسورة: الفاتحة الحمدلله رب‌العالمین مالك‌یوم الاین 


آخرسورة: الناس إله‌الناس رب‌الناس ملك الناس 


۳۷ 


محمد رسول الله وخاتم النبيين. وسید ولد آدم 
فكل وصف له معنى غير معنى الوصف الآخر 
إذا عرفت أن معنى الله هو الإلله. وعرفت أن 
الإلله هو المعبود. ثم دعوت الله (أو) ذبحت له (آر) 
نذرت له فقد عرفت أنه الله . فان دعوت مخلوقاً 
ا أ ويفا (أوذبحت له) آو نذرت له فقد زعمت 
أنه هو الله فمن عرف أنه (قد) جعل شمسان(۱) أو 
0 ه هو الّه» 0 
0 وقالوا ما ذكر الله عنهم : جرک میت وت 
آیدیهم واوا هم مد قد صَلُوا وا لين 1 الت رت 
تیت کل ون بر آلحیوت»4 . 
(۱) أمّا شمسان فهو محمد بن شمسان كان له آولاد یأمرون الناس 
ويندبونهم لينذروا له ويعتقدوا فيه الولاية والشفاعف. ما (تاج) 
فكان بعض الناس في تلك الفترة يعتقدون فيه الولاية وكانوا 
يأتونه لقضاء حاجاتهم وكان هو يأتيهم من بلدة الخرج إلى 
الدرعية لاستلام ما تجمع من النذور وخافه الحكام وهاب 
الناس أعوانه وحاشيته ومثل شمسان وتاج : يوسهف وأولاد 
اقرع ا . وكثيراً ما ترد هذه الأسماء في رسائل 
(1) سورة الأعراف : الآية 14 


۳۸ 


وأمّا الربٌ فمعناه المالك المتصرف فالله 
تعالی مالك كل شيء وهو المتصرف فيه وهذا 
ا به عباد الأصنام الذين قاتلهم 
رسول الله بء كما ذكر الله عنهم في القرآن في 
غير موضع كقوله تعاللى (في سورة يونس): « قل 
من یَررقَکم ین ألما والرض - إلى قوله - فقل 
أفلا کنو 4 (والآية بعدها)22 . 

فمن دعا الله في تفریج کربته وقضاء حاجته 
ثم دعا مخلوقا في ذلك خصوصاران) اقترن بدعائه 
(للمخلوق) نسبة نفسه إلى عبودیته مشل قوله في 
دعاثه : (فلان عبدك) أو قوله: (عبد علي). آو: 
(عبد النبي) أو: (عبد الزبير) (فقد) أقر له بالربويية 
وفي دعائه عليا (أو الزبير أو غيرهما) بدعائه الله 


تبارك وتعاللى وإقراره(له) بالعبودية» ليأتي له (بخير) 


ر ا ا کے م و 
(۱) ونص الآيتين :قل من يرزقكم من السما والأرض آمن يمك 


چم ےر له Ga‏ 22 رھ و 


لمع ونر ومن زج الح ینمی وج میت یرت 
مم ہے یوت € را دالا مر رصا له عم وا ع اا مر 
لحي ومن يديد الس 2 قولوت له فقل آفلا تقون( لِک 
۳ مور هر رم روم مه 2 م ےر 2 

مه رکه ال همادا مد الح إلا اس فان تضرفوت 4 


سورة يونس : ۳۲۲ 


۳۹ 


أو ليصرف عنه ۳ مع تسمية) نفسه بدا له 
فقد أقر له بالربوبية» ولم يقر لله بأنه رب العالمين 
(كلهم) بل (جحد) بعض ربوبیته» فرحم الله عبداً 
نصح نفسهء وتفطن لهذه المهمات. وسأل عن كلام 
أهل العلم. وهم أهل الصراط المستقيم» 
فسروا السورة بهذا أم لا؟ 

وان الملك فيأتي الكلام عليه (إن شاء الله 
تعاللی). (وذلك أن قوله : لك بوم لین 4 وفي 


(۱) قال ابن تيمية رحمه الله تعالی : (كان المشركون يعبدون 
أنفسهم لغير الله فيسمون بعضهم عبد الکعبة. . . وبعضهم 
عبد شمس . . . وبعضهم عبد اللات. وبعضهم عبد العزى. 
وبعضهم عبد مناة وغير ذلك مما يضيفون فيه التعبيد إلى 
غير الله من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك مما قد 
يشرك بالله . ونظير تسمية النصارى عبد المسيح . . . ونحو 
هذا من بعض الوجوه ما يقع في الغالية من الرافضة 
ومشابهيهم الغالين في المشايخ . 

إلى أن قال رحمه الله تعالی : (وشريعة الإسلام الذي هو 
الدين الخالص لله وحده: تعبيد الخلق لربهم كما سنه 
رسول الله َو وتغيير الاسماء الشركية إلى الاسماء 
الإسلامية. والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية» وعامة ما 
سمى به النبي یو عبد الله وعبد الرّحملن) أ.ه. مجموع 
الفتاوی: ابن تيمية ج ۰۱ ص ۰۳۷۹-۳۷۸ 


۳۰ 


القراءة الأخرى : (ملك يوم الدين) فمعناه عند 
جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله: 


وما أَدَركَ ما بوم ألدِينِ © مم مآ أَدرَكَ ما یوم 


3 اھے ےی ع ع د هو کت مد ےو مس 
الب ا بوم لا تملك نفس لنفس شتا والامر نوميد 
لو 
فمن عرف تفسیر هذه الآية وعرف (آن) 
وتعالی مالك کل شيء ذلك اليوم وغیره. عرف أن 
التخصيص لهذه المسألة الکبيرة العظيمة التی بسبب 
معرفتها دخل الجنة من دخلها وسسب الجهل بها 
دحل النار من دخلها. فيا لها من مسألة۲) لو رحل 
الرجل فيها أكثر من عشرين سنة لم يوفها حقهاء 
فأين هذا المعنی والإيمان به» والایمان بما صرح به 
القرآن» مع قوله يكل : «يا فاطمة بنت محمد لا أغني 
عنك (من الله) شيء ۳" من قول صاحب 
(۱) سورة الانفطار: الآيات: ۱۷ ۰۱۹ 
(۲) يقصد رحمه الله تعالی بها (تخصيص الملك يوم القيامة بالله 
وحده)» «مالك يوم الدين »© . 
(۳) رواه البخاري كتاب الوصايا باب ۱۱ ج ۰۳ ص ۰۱۹۱ 
بلفظ : ریا فاطمة بنت محمد ية سليني ما شئت من مالي لا 
آغني عنك من الله شيئا) . 


۳۱ 


البردة" 

ولن یضیق رسول الله جاهك بي (إذا الكريم تحلى) باسم منتقم 

فان لي ذمةمنهبتسميتي محمدأوه وأوفى الخلق بالذمم 

إنلم يكن في معادي آخذابيدي فضلا ولا فقل یا زلة القدم © 
فليتأمل الناصح لنفسه هذه الأبيات ومعناهاء 

ومن فتن بها من العباد" وممن يدعي أنه من 


(۱) هو محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري من بوصير من 
أعمال بني سویف في مصر ولد سنة ۸ ۰ وتوفي سنة ۰1۹ 
له دیوان شعر مطبوع وأشهر قصائده قصيدة: (الکواکب 
الدرية في مدح خير البریة) المعروفة ب(البردة) وسبب 
تسميتها بذلك أن البوصيري زعم أنه رأى رسول الله یا في 
المنام وألقى عليه بردق وتقع البردة في ستين ومائة بیت ولو 
لم يكن فيها الا قوله : 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

وقوله عن الرسول وك : 
فان من جودك الدنيا وضرتها . ومن علومك علم اللوح والقلم 
لولم يكن في البردة لا هذا لکفی بهما وقوعاً في آوحال 


الشرك بالله . 
(۲) البیت الأول من هذه الأبيات الثلائة هو البیت رقم ۱۵۳ من 


البردت والبیت الثانی ۰۱ والثالث ۰۱1۷ قلت هذا لیعرف 
ترتیب الأبيات فى القصيدة. 

(۲) ومما یژسف له ويحز في نفس کل مسلم صادق الایمان غیور 
على عقیدته أن هذه القصيدة بشرکیاتها ما تزال تردد فى 
الموالد . ۱ 


7 


العلمای واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن2©9. 

هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه 
یات والتصديق بقوله: « یا لش َس َي 
ا وال مر دومن لَه ٩‏ وقوله : «يا فاطمة بنت 
محمد لا آغني عنك من الله شیدا» ۴ لا والله 
لا والله لا والله رال كما یجتمع في قلبه)» آن موسی 
صادق. وأن فرعون صادق. وأن تخت صادق علی 
الحق. وأن آبا جهل صادق على الحق . 


وال ما استوباولن يتلاقيا حتی تشیب‌مفارق الغربان) 


فمن عرف هذه المسألة وعرف البردت ومن 


(۱) ما أصدق الشیخ رحمه الله تعالی في هذا الوصف حسبته إِنْما 
يصف المفتونین بها في عصرنا هذا . 

(۲) سورة الانفطار: الآية 18. 

(۳) من قصيدة: (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 
لابن قيم الجوزية رحمه الله تصالی والمعروفة ب(نونية 
ابن القيم) وقبل هذا البيت قال: 
عقلان عقل بالنصوص مؤيد ومؤيد بالمنطق اليوناني 

والله ما استويا. . 
انظر شرح القصيدة النونية: محمد خليل هراس 
ص ۲۲۰ . 


۳۳ 


فتن بهارعرف غربة الاسلام. و) عرف أن العداوة 
واستحلال دمائنا وأموالنارونسائنا)» ليس عند التكفير 
والقتال بل هم الذین بدآونا بالتکفیر والقتال(۱؟ 
بل عند قوله: « فلاتدعوأممَ ان دای 0 وغل 
قوله : وک ید غوت ینغور إل ريه م اوسيل 
یج فرب 04 وقوله: « رمعو ی شین 
دونو لا تبون لَه بِنَيَءِ 4 الآية. فهذا بعض 
المعاني في قوله : ملك یوم آل4 باجنماع 
المفسرین كلهم» وقد فسرها الله سبحانه في سورة: 
9 إذَا أَلسَّمَآهُ انقلَرث» كما قدمت لك . 


(۱) هذه نفئة مصدور من الشیخ الامام رحمه الله تعاللی بثها هنا 
مبینا سسب العداوة له من خصومه وأنها ليست بسبب تکفیره 
وقتاله لهم لانهم هم الذین بدآوا بتکفیره وقتاله ثم بين أن 
السبب لعداوتهم له هو إنكاره علیهم أن یدعوا مع الله أحدأء 
وتوسلهم بغير الله » ودعوتهم من لا يستجيب لهم بشيء وحين 
أنكر عليهم ذلك كفروه وقاتلوه. 

(۲) سورة الجن : من الآية: ۱۸. 

(۳) سورة الاسراء : من الآية: ۵۷. 

.۱۶ سورة الرعد : من الاية:‎ )٤( 

(۰) يشير رحمه الله تعالى إلى قوله تعالی : وما در مایم 


۳ 


واعلم أرشدك الله لطاعته أن الحق لا يتبين 
إلا بالباطل كما قیل : «وبضدها تتبين الاشیاء» 9 . 

فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة ا 
بعد یوم وشهراً بعد شهرء وسنة بعد سنة لعلك أن 
تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك (محمد و) 
فتحشر معهماء ولا تصد (عن الحق فتصد) عن 
الحوض يوم الدين كما يصد عنه من صد عن 
طريقهما ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة. 
المستقيم في الدنيا)» فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع 
حضور قلب وخوف وتضرع . 


0 ۷ - 14 الانفطاروقد تقدم 
ذلك ص ۷ . 
(۱) القائل هو أبو الطيب المتنبي ونص البيت كاملا: . 

ونذيمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الأشياء 
ومعنی البيت: (ونحن نذم اللثام ولولاهم ما عرفنا فضله 

لان الاشیاء نما تتبین بأضدادها فلو كان الناس كلهم کر ام لم 

یعرف فضله أ .هب. من شرح دیوان المتنبي : عبد الرحملن 

البرقوقي ج ۰۱ ص ۰۱2۹ 


o 


و وو مر 


وأما قوله :لک تعمد ولا نت4 
(فالعبادة: كمال ال وكمال الخضوع؛ 
والخوف والذل(» وم المفعول راك وکرر 
للاهتمام والحصر أي لا نعبد إياك. ولا 23 
إل عليك. وهذا هو كمال الطاعت والدین كله 
يرجع إلى هذين المعنيين. فالأول تبرؤ من الشرك 
والثاني تبرؤ من الحول والقوة). فقوله: دياك 
عبد أي إياك نوحد”) ومعناه أنك تعاهد ريّك 
أنك لا تشرك به في عبادته أحداً لا مَلکاً مُقَرّباً ولا 


(۱) ما ذكره المصنف رحمه الله تعالی هو معنى العبادة الشرعي 
كما جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله تعاللی ج ۰۱ ص ۲۵ 
أما معنى العبادة لغة: فهو كما قال ابن كثير: (والعبادة في 
اللغة من الذلة: يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل) 
أده وقال الطبري رحمه الله تعاللی في تفسيره ج ۰۱ 
ص 17١‏ : (العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة) أ. ه. 

(۲) وينسب هذا التفسير إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال : «إياك نعبد» يعني إياك نوحد ونخاف ونرجويا ربنا لا 
غيرك. أ.ه. انظر تفسير الطبري ج ۱ ص 215١‏ وابن كثير 
ج ۱ ص ۰۲۵ والدر المنثور للسيوطي ج ۰۱ ص ۰۱۶ وإنما 
فلت یشب لأ ساب ميب كما قال الأستاذ أحمد شاکر 
في موضعه من تفسير الطبري . 


۳۹ 


لي ري ولا غیرهمك كما قال للصحابة: دول 
اشک أن توا الكتيكة یازا آیامر بالکفر 


روم » 


بوذ نع مُسَلِمُونَ © 20 فتامل هذه الآية واعرف ما 
ذکرت لك في الربوبية» آنها التي نسبت إلى تاج 
ومحمد بن شمسان). فإذا كان الصحابة لو 
يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم فكيف بمن 
فعلها مع تاج وأمثاله؟ . 
أحدهما سؤال الله الإعانة وهو 29 التوكل والتبري 
من الحول والقوة. وأيضاً» طلب الإعانة من الله 
كما مر أنها من نصف العبد. 

وأمّا قوله : « أهدنا الصَرط الْمسَْقِيمَ > فهذا 
التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب 
العظيم » الذي لم يُعط (أحد) في الدنيا والاخرة 


(۱) سورة آل عمران: الآية: ۸۰ 
(۲) تقدم بیان هذا ص ٤٤(‏ - 8۵). 
(۲) أي السوال. 

. هذا هو الأمر الثانی‎ )٤( 


۳۷ 


أفضل بنه, كما من الله على رسوله يل بعد 
مرح 2 ع گم مسج 
الفتح<) بقوله: « ريك مرا منتقیمّا 4 
والهداية هنهنا التوفیق والإرشاد» فليتأمل العبد 
(۱) مراده رحمه الله تعاللی 1 هنا صلح الحديبية ونزلت فيه 
الآية الكريمة: إن متحنا لك هنحا مُبِيئًا. وهو فتح كما 
سماه الله تعاللی أمن في الناس» واتصل بعضهم ببعض » 
وأسلم فيه الجم الغفیر, ثم صار بعده الفتح الاکبر فتح مكة. 
(۲) سورة الفتح من الاية الثانية» وهذا نصها ونص الآية الأولى : 
مت کت میا عفر لك اه ما کم ين دبک ماع 
و همم وب تك یات ا . 
(۳) تنقسم الهداية عند ال إلى قسمین : 
۱ - هداية عامة وهي الدلالة والإرشاد. 
۲ - هداية خاصة وهي التوفیق والالهام . 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالی في قوله تعالی : 3 وما کو ور 
یم تانتعر ی عل ید۹ : : یج مالیا 
اا وهنا قد هدى المتقين وغيرهم كما قال: ملعل ور 
هاد». . وأما قوله : «هاهدنا الصراط المستقيم © . 204 
الهدي الخاص التام الذي يحصل معه الاهتداء كقوله: 
«هدى للمتقین. وقوله: «فريقاً هدى. وفريقاً حق عليهم 
الضلالة». وقوله : «فإن الله لا يهدي من يضل »» وقوله : 
یھ دی بد آله م عضو کم سبل السکر6. 
وهذا كثير في القرآن . أ. ه. مجموع الفتاوى ج ۰۱ ص ۱۵5 
-/ا6١.‏ 


۳۸ 


ضرورته إلى هذه المسألة۲۳ فان الهداية إلى ذلك 


)١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس في بيان وجه هذه 
الضرورة قال رحمه الله تعاللی - بعد كلام طويل: (ولهذا 
كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه: دعاء الفاتحة: لاهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين» فإنه إذا هداه هذا الصراطء أعانه على 
طاعته. وترك معصيتهء فلم يصبه شر لا الدنيا ولا في 
الاخرة. 

لکن الذنوب هي من لوازم نفس الانسان . وهو محتاج إلى 
الهدی في کل لحظة: وهو إلى الهدی احوج منه إلى الأكل 
والشرب . 

ليس كما یقوله طائفة من المفسرین : إنه قد هداه . فلماذا 
يسأل الهدی؟ وأن المراد بسژال الهدی: الثبات أو مزید 
الهداية . 

بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ره ما یفعله من تفاصیل 
أحواله . والی ما یتولد - من تفاصیل الأمور في کل یوم . والی 
أن یلهم أن يعمل ذلك . 

فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله الله مريداً للعمل 
بعلمه رز كان العلم حجة ة عليه ولم يكن مهتدياء والعبد 
محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الارادة 
الصالحة . 

فإنه لا يكون مهتدياً إلى الصراط المستقیم - صراط الذين 
أنعي الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
إلا بهذه العلوم والإرادات والقدرة على ذلك. ويدخل في - 


۳۹ 


تتضمن العلم (النافع) والعمل الصالح (على وجه) 
الاستقامة والکمال والثبات على ذلك إلى أن 


يلقى الله . 

(والصراط) الطريق الواضح (والمستقيم) 
الذي لا عوج فيه. والمراد بذلك الدین(۱) الذي 
- (الله) على رسوله ية وهو صبراط الذين 


نعم الله علیهم) وهم (رسول الله) کا 
00 "», وأنت دائماً في كل ركعة تسأل الله أن 


ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه. 
ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاق 

لفرط حاجتهم إليه» فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى الدعاء) 
أده مجموع الفتاوى: ابن تيمية ج ۰۱6 
ص ۳۲٣-۳۲۰‏ . 

ع اختيار المؤلف رحمه الله تعاللی وقد قُسّر الصراط بالقرآن 
وفسر بطريق العبودية وقيل: الإسلام» وقيل السنة والجماعة. 
وقیل : طاعة الله ورسوله» وقد عد ابن تيمية رحمه الله تعالى 
هذا من اختلاف التنوع في التفسیر ثم قال: (فهؤلاء كلهم 
آشاروا إلى ذات واحدة. لکن وصفها كل منهم بصفة من 
صفاتها) مجموع الفتاوی ج ۰۱۳ ص ۳۳۲ - ۳۳۷. 

(۲) هذا التفسیر الذي اختاره الشیخ الامام رحمه الله تعاللى نسبه 
ابن کثیر رحمه الله تعاللی إلى عبد الرحمنن بن زید بن أسلم 
رحمه الله تعالى ج ۰۱ ص ۰۲۸ وقد رجح ابن كثير تفسير = 


۶۰ 


هنك إلى ری ات من لش أن 
تصدق الله أنه هو المستقیم, وكلما خالفه من طريق 
(أو علم أو عبادة) فليس بمستقیم (بل معوج) وهذه 
أول الواجبات من هذه الآيةء (واعتقاد) ذلك 
بالقلب» وليحذر المؤمن من هيه الشيطان» وهر 
اعتقاد ذلك فجي وتركه ف فإن (أكثر) الناس 
(من) المرتدين يعتقدون أن رسول الله يك على 
الحق وأن ما خالفه باطل» فإذا جاء بما لا تهوى 


رز ۵ مرح کک 
1 


نفسهم فكما قال تعاللى: « فرّا ڪديو وقَرِيمًا 
يَفَكُنُونَ 304 . 


يسور بو وااو eT‏ 
تعانى : « وت يلع َه السو کات تح لين نم 
مه عم من ال وَاَلصَِدِيِقِينَ وَالشُبدَآه وا ری 
وحن کیک فقا النساء: 8 
قلت: وهذا أيضا من اختلاف التنوع عند المفسرین(وهو 
أن یذکر كل واحد من المفسرین من الاسم العام بعض آنواعه 
الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه) كما قال 
ابن تيمية رحمه الله تعاللی ج ۰۱۳ ص ۰.۳۳۷ 
)١(‏ سورة المائدة: کک ا 


اي ص حصم 


١ 


وأما قوله: عير المتضوب لهم ولا 
ات فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم 
يعملوا بعلمهم. والضالون العاملون بلا علی 
فالأول صفة الیهود. والثاني صفة النصارى(© وكثير 


رتسول بعالاتهوعه اشم فرب کنو هري يقَتُون» 

(۱) وقد صح عن الرسول ب أنه فسر الاية هنا بان 
علیهم هم الیهود وأن الضالین هم التصاری. قال الامام 
السيوطي رحمه الله تعالی : (وتفسیرها بالیهود والتصاری هو 
الوارد عن النبي و وجميع الصحابه والتابمین واتباعهم حتی 
قال ابن أبي حاتم : لا أعلم في ذلك اختلافاً بين المفسرين) 
الإتقان: للسيوطي ج ۰۲ ص ۱۹۰. 

قلت: ولا تفهم من هذا أنه خاص بهم بل يدخل معهم من 

سلك سبيلهم وسار سيرتهم كما أشار إلى ذلك المؤلف 
رحمه الله تعاللی قال ابن كثير رحمه الله : (فإن طريقة أهل 
الایمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به. واليهود فقدوا 
العمل. والنصاری فقدوا العلم. ولهذا كان الغضب لليهود. 
والضلال للنصاری. لأن من علم وترك استحق. الغضب» 
بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئاً 
لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الامر من بابه وهو 
اتباع الحق ضلواء وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب 
عليه. لكن اخص أوصاف اليهود الغضب كما قال تعاللی 
عنهم: امن لَمَنَهُ اه وَعَضب علد rs‏ 
النصارى الضلال كما قال تعاللى عنهم : : «قَد صلا من 


۲ 


من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب 
عليهم و(أن) النصارى ضالون» ظن الجاهل أن 
ذلك مخصوص بهم» (وهو يقر) أن ربه فارض عليه 
أن يدعو بهذا الدعاءء ويتعوذ من طريق أهل هذه 
الصفات. فيا سبحان الله كيف يعلمه الله » ويختار له 
ويفرض عليه أن يدعو به دائماً (مع) أنه لا حذر عليه 
منه ولا يتصور أنه یفعله هذامن ظن 
السوء بالله . والله آعلی هذا آخر الفاتحة . 

وأما قوله(۱): آمين فلیست من الفاتحة 
یو تأمين على الدعاء. ومعناها للم 

ستجب(۲۳ فالواجب تعلیم الجاهل لثلا یظن آنها 
9 اللهء والله اعلم . 


2 


5 قت دار سرا عن واه الیل أ. ه 
تفسير ابن كثير ج ع2 ص ۲۸ . 

. يعني قول القارىء أو المصلي‎ )١( 

(۲) ولو لم يكن في فضل التأمين إل ما ورد في حديث البخاري 
ومسلم لكفى . أما حديث البخاري فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه. أن رسول لله ی قال: «إذا قال الإمام غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فمن وافق قوله قول الملائكة - 


۳ 


ولإتمام الفائدة في هذه الرسالة رأيت أن 
أضيف إليها هذه المسائل التي استنبطها الشيخ 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعاللى من 
سورة الفاتحة خاصة أن هذه المسائل قد جاءت فى 
أربع نسخ من المخطوطات متصلة بتفسير الفاتحة 
للشيخ وهذا نصها: 

هذه مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة. 
استنبطها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 


تعاللى وعفى عنه بمنه وکرمه . 
الأولى : (إياك نعبد وإياك نستعين) فيها 
التوحید . 


غفر له ما تقدم من ذنبه» صحیح البخاري کتاب التفسیر ج ۰۵ 
ص ۱۱ . 

ورواه مسلم بلفظ: (أن رسول الله ية قال: «إذا آمن 
الإمام فامنواء فانه من وافق تأميئه تأمين الإمام غفر له ما تقدم 
من ذنبه» صحيح مسلم كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد 
والتأمين ج ۰۱ ص ۳۰۷ . 

والحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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الشانية : راهدنا الصراط المستقيم) فيها 
المتابعة . 

الشالثة : آرکان الدین: الحب والسرجاء 
والخوف. فالحب في الأولى» والرجاء في الثانية» 
والخوف في الثالثة . . ۱ 

الرابعة :هلاك الأكثر في الجهل بالآية 
الأولى» أعنى : استغراق الحمد واستغراق ربوبية 
العالمين. ٠‏ 

الخامسة:أول المنعم عليهم. وأول 
المغضوب عليهم والضالين. 

السادسة : ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم 


<- 


المغضوب عليهم والضالين. 
الثامنة : دعاء الفاتحة مع قوله لا يستجاب 
الدعاء من قلب غافل(۱). 


(۱) رواه الترمذي ولفظه دادعو الله وأنتم موقنون بالاجابت واعلموا 
آن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه» وقال: حدیث 
غریب ج ۵ »ص ۰۵۱۸-۵۱۷ 


0 


التاسعة: قوله: (صراط الذين أنعمت 
عليهم) فيه حجة الإجماع . 

العاشرة: ما في الجملة من هلاك الانسان إذا 
وكل إلى نفسه . 

الحادية عشر : ما فيها من النص على التوکل . 

الثانية عشر :ما فيها من التنبيه على بطلان 
الشرك . 

الثالثة عشر : التنبيه على بطلان البدع . 

الرابعة عشر : آیات الفاتحة كل آية منها لو 
يعلمها الإنسان صار فقيهاًء وكل آية أفرد معناها 
بالتصانیف . 


انتهی والله سبحانه وتعاللى أعلم 
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